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295340 ‐ تفسير قوله تعال: (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم)، ومصير المعبودات الباطلة من دون

اله .

السؤال

اطرص َلا مدُوهفَاه هونِ الد ندُونَ (22) مبعانُوا يا كمو مهاجزْواوا وظَلَم وا الَّذِينشُرسورة الصافات :(اح ف ه تعالقال ال

الْجحيم (23)) ، فهم لهذه الآية أن اله عز وجل سيأمر يوم القيامة بحشر الفار مع أزواجهم وما كانوا يعبدون من دونه ،

هناك سؤالان، الأول هو: ما معن كلمة أزواجهم ف هذه الآية ؟ فأظن أن لها معن آخر ، وإن لم ين كذلك ، فهل يحاسب

الزوج عل ديانة زوجته ، وإن كان كذلك لماذا يسمح الإسلام للرجال الزواج بنساء من أهل التاب ؟ والسؤال الثان هو :

هناك ف القديم قبائل كانت تعبد الشمس ، وأخرى القمر ، وأخرى حيوانات ، فهل هذه الحيوانات والشمس والقمر والنار

والأصنام يدخلون النار مع من كان يعبدهم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

فنسأل اله أن يبارك ف عمرك، وأن يرزقك فهم كتابه، والعمل بدينه .

ثانيا:

قوله تعال:  احشُروا الَّذِين ظَلَموا وازْواجهم وما كانُوا يعبدُونَ * من دونِ اله فَاهدُوهم الَ صراط الْجحيم  الصافات/23-22،

فقد ذكر العلماء ف المراد بالأزواج ف الآية:

أن المراد بها: أتباعهم، وأشباههم، والذين عملوا بأعمالهم الباطلة .

* ةمشْاالْم ابحصا ام ةمشْاالْم ابحصاو * نَةميالْم ابحصا ام نَةميالْم ابحصثَةً * فَاََا ثاجزْوا نْتُمكو  :كما قال تعال

والسابِقُونَ السابِقُونَ  الواقعة/9-7.

انظر: "تفسير الطبري"(19/ 519).

يقول ابن كثير رحمه اله ، ف تفسير قوله تعال: (وترى المجرمين يومئذ مقرنين ف الأصفاد): " يقول تعال: مقرنين أي:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/295340/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%B8%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/295340/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%B8%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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بعضهم إل بعض، قد جمع بين النظراء أو الأشال منهم، كل صنف إل صنف، كما قال تعال: احشروا الذين ظلموا

وأزواجهم [الصافات: 22] ، وقال: وإذا النفوس زوجت [التوير: 7] ، وقال: وإذا ألقوا منها مانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك

ثبورا [الفرقان: 13] " انته من "التفسير"(4/ 522).

فلا علاقة للآية بمسألة الزواج، فمن تزوج مسلمة ، وكانت من أهل الجنة، فإنها تدخل الجنة، ومن تزوج بغير مسلمة فه من

أهل النار، وليس عل زوجها من وزر اعتقادها وعبادتها شء . وللزواج منها حم أخرى، يمنك مراجعتها ف الأجوبة رقم :

. (45645) ،(2527) ،(83736)

ثالثًا:

ما عبد من دون اله عز وجل:

1.     إما عاقل.

2.     وإما غير عاقل:

فالعاقل مثل: عيس عليه السلام، والملائة، ومثل بوذا، وغير العاقل مثل الشمس والشجر والحجر والقمر إل آخره.

•       ومن عبد من دون اله عز وجل وهو عاقل ينقسمون إل قسمين أيضا:

1.     إما راض بالعبادة.

2.     وإما غير راض بها.

الَّذِين ارذْ تَبه عز وجل:  االنار مع عابديهم، كما قال ال فالقسم الأول: كفرعون وإبليس وغيرهما من الطواغيت، وهؤلاء ف

اتُّبِعوا من الَّذِين اتَّبعوا وراۇا الْعذَاب وتَقَطَّعت بِهِم اسباب (166) وقَال الَّذِين اتَّبعوا لَو انَّ لَنَا كرةً فَنَتَبرا منْهم كما تَبرءوا منَّا

كذَلكَ يرِيهِم اله اعمالَهم حسراتٍ علَيهِم وما هم بِخَارِجِين من النَّارِ (167)  سورة/البقرة ، وقال تعال ف شأن إبليس:  مَنَّ

دالْوِر سبِىو النَّار مهدروفَا ةاميالْق موي همقَو قْدُمشأن فرعون:  ي ص/85 ، وقال ف  ينعمجا منْهكَ متَبِع نممنْكَ وم نَّمهج

نونَا مينَا لقْدَاما تا تَحملْهعنْسِ نَجاو الْجِن ننَا مَّضا نرِنَا اللَّذَينَا ابوا رفَرك الَّذِين قَالو  :هود/98، وقال تعال   ودروالْم

اسفَلين  فصلت/29.

:والقسم الثان

ة وغيرهم، فهم برآء ممن عبدهم فومريم وعزير والملائ ه كعيسه وغير راض بالعبادة له من دون الوهو من كان مطيعا ل

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/45645
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/2527
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/83736
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ماو ذُونلنَّاسِ اتَّخل قُلْت نْتاا ميرم ناب يساعي هال ذْ قَالاعليه السلام: ( و عن عيس ه تعالالدنيا والآخرة كما قال ال

ا فم لَمعا و نَفْس ا فم لَمتَع تَهملفَقَدْ ع قُلْتُه نْتنْ كا قبِح ل سا لَيم قُولنْ اا ونُ لا يانَكَ محبس قَال هونِ الد نم نيلَها

نَفْسكَ انَّكَ انْت عَّم الْغُيوبِ)المائدة/116 .

وقال تعال ف شأن الملائة:  ويوم يحشُرهم جميعا ثُم يقُول للْمَئة اهوء اياكم كانُوا يعبدُونَ (40) قَالُوا سبحانَكَ انْت ولينَا

ه تعالشأن كل من عبد من دون ال ف نُونَ (41) سبأ/40-41، وقال تعالموم بِهِم مهثَركا دُونَ الْجِنبعانُوا يك لب هِموند نم

قُولفَي هونِ الد ندُونَ مبعا يمو مهشُرحي موييوم القيامة:  و ه مطلقا إلوأمه وعزير وغيرهم من أولياء ال ة وعيسمن الملائ

متَهتَّعم نَلو اءيلوا نكَ موند نذَ منْ نَتَّخلَنَا ا غنْبانَ يا كانَكَ محب(17) قَالُوا س بِيللُّوا السض مه ما ءوادِي هبع لَلْتُمضا نْتُماا

نُذِقْه مْنم مظْلي نما ورنَص فًا ورونَ صيعتَطا تَسا تَقُولُونَ فَمبِم موكذَّبا (18) فَقَدْ كورا بمانُوا قَوكو روا الذِّكنَس َّتح مهاءآبو

عذَابا كبِيرا (19)  الفرقان/19-17 .

 •       وأما غير العاقل من الأشجار والأحجار وغيرها ، فهؤلاء يونون ف النار، مع من كان يعبدهم من دون اله ، وإن كانت

الأصنام لا تشعر بشء من ذلك ، لنهم يشتعلون نارا عل من كان يعبدهم ، ويونون وقودا لهذه النار الت تعذب عابديهم،

ليظهر الخزي والحسرة والنال عل هؤلاء العابدين .

وقد جمع اله تعال أصناف هؤلاء جميعا ، واستثن المعبودين الصالحين، مثل عيس والملائة عليهم السلام ، وأخبر بأنهم

ندُونَ مبا تَعمو مَّنا  :ه تعالالعذاب مع هؤلاء المشركين . قال ال ء، ولا مدخل لهم فليس عليهم من وزر المشركين ش

دونِ اله حصب جهنَّم انْتُم لَها وارِدونَ * لَو كانَ هولاء آلهةً ما وردوها وكل فيها خَالدُونَ * لَهم فيها زَفير وهم فيها لا يسمعونَ

 (102) َدُونخَال مهنْفُسا تا اشْتَهم ف مها وهيسسونَ حعمسي  *َدُونعبا منْهكَ عولَئا َنسنَّا الْحم ملَه قَتبس نَّ الَّذِينا *

يحزنُهم الْفَزعُ اكبر وتَتَلَقَّاهم الْمَئةُ هذَا يومم الَّذِي كنْتُم تُوعدُونَ  الأنبياء/103-98

قال الشيخ السعدي رحمه اله : " أي: إنم أيها العابدون مع اله آلهة غيره : حصب جهنَّم أي: وقودها وحطبها انْتُم لَها

وارِدونَ وأصنامم.

والحمة ف دخول الأصنام النار، وه جماد، لا تعقل، وليس عليها ذنب : بيان كذب من اتخذها آلهة، وليزداد عذابهم، فلهذا

. اذِبِينانُوا كك منَّهوا افَرك الَّذِين لَمعيلو يهفُونَ فخْتَلالَّذِي ي ملَه ِنيبيل :ا ، وهذا كقوله تعالوهدرا وةً مهآل لاءوانَ هك قال: لَو

وكل من العابدين والمعبودين فيها، خالدون، لا يخرجون منها، ولا ينتقلون عنها.

لَهم فيها زَفير من شدة العذاب وهم فيها لا يسمعونَ صم بم عم، أولا يسمعون من الأصوات غير صوتها، لشدة غليانها،

واشتداد زفيرها وتغيظها.

ودخول آلهة المشركين النار، إنما هو الأصنام، أو من عبد، وهو راض بعبادته.
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ملَه قَتبس نَّ الَّذِينقوله: ا ة ونحوهم، ممن عبد من الأولياء، فإنهم لا يعذبون فيها، ويدخلون فوأما المسيح، وعزير، والملائ

منَّا الْحسنَ أي: سبقت لهم سابقة السعادة ف علم اله، وف اللوح المحفوظ وف تيسيرهم ف الدنيا لليسرى والأعمال

الصالحة.

اولَئكَ عنْها أي: عن النار مبعدُونَ فلا يدخلونها، ولا يونون قريبا منها، بل يبعدون عنها، غاية البعد، حت لا يسمعوا حسيسها،

ولا يروا شخصها." انته من "تفسير السعدي" (531).

وينظر: "تفسير ابن كثير"(5/377) .

وف الصحيح من حديث أب سعيد ف الشفاعة بطوله وفيه:  ينادي مناد: ليذهب كل قوم إل ما كانوا يعبدون؛ فيذهب

أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم  .

وفيه ف حديث أب هريرة رض اله عنه:  يجمع اله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه؛ فيتبع من كان يعبد

الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت  رواه البخاري (7437)، ومسلم

.(182)

انظر: "معارج القبول"(2/ 486).

واله أعلم 


